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319037 ‐ هجاء حسان لفار قريش

السؤال

أردت السؤال حول صحة أن شاعر الرسول حسان بن ثابت كان يسب هند بنت عتبة وأبا سفيان بلام فاحش، وكان يسب

المشركين، وانَّ النَّبِ صلى الله عليه وسلم قَال لحسانَ: (اهجهم ‐ او قَال: هاجِهِم ‐ وجِبرِيل معكَ) وأيضا قرأت هذا ف صحيح البخاري،

وأردت أن أعرف لماذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام اليتيمة ؟ فعن أنس بن مالك قال: " كانت عند أم سليم يتيمة وه أم

أنس، فرأى رسول اله صل اله عليه وسلم اليتيمة، فقال: (آنت ه؟ لقد كبرت، لا كبر سنك) فرجعت اليتيمة إل أم سليم

تب، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا عل نب اله صل اله عليه وسلم أن لا يبر سن أبدا، أو قالت:

قرن، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حت لقيت رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال لها رسول اله صل اله

عليه وسلم: (ما لك يا أم سليم؟) فقالت يا نب اله، أدعوت عل يتيمت؟ قال: (وما ذاك يا أم سليم؟) قالت: زعمت أنك دعوت

عل ه عليه وسلم، ثم قال: (يا أم سليم! أما تعلمين أن شرطال ه صلبر قرنها قال: فضحك رسول البر سنها، ولا يأن لا ي

رب؟ أن اشترطت عل رب فقلت: إنما أنا بشر أرض كما يرض البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه

من أمت بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة)" .

ملخص الإجابة

ن ليس كل شعر نسب إله عليه وسلم، لال صل ه عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النبال ان بن ثابت رضأن حس صح

حسان رض اله عنه ف هذا صحيحا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ف هجاء حسان لفار قريش 

صح أن النب صل اله عليه وسلم حث حسان بن الثابت عل هجاء أهل الفر من قريش.

وهذا كان نوعا من جهاد الفار باللسان.

عن انَسٍ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  جاهدُوا الْمشْرِكين بِاموالم وانْفُسم والْسنَتم  رواه أبوداود (2504).
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وهجاء حسان لأهل الفر من قريش: كان من باب المقابلة ف المعاملة، فان دفاعا وجوابا عل هجاء قريش للنب صل اله

عليه وسلم، فأهل الفر هم من بدأ.

وحبِر ِدْهيا ماللَّه ،ّنع جِبا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمسا ،هنْشُدُكَ بِالةَ: " اريره ِبان أنه قال لافعن حس

القُدُسِ   ؟ قَال: نَعم" رواه البخاري (3212)، ومسلم (2485).

وعن عائشَةَ، قَالَت: " كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يضع لحسانَ منْبرا ف المسجِدِ يقُوم علَيه قَائما، يفَاخر عن رسولِ

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قُوليو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع حنَافي :قَالَت وا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

. لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع حنَافي وا ،رفَاخا يالقُدُسِ م وحانَ بِرسِدُ حيوي هنَّ الا 

."يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (2846) وقال: "ه

قَال نو مجهي هلَيع قُومجِدِ فَيسالْم ا فرنْبانَ مسحل عضي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رورواه أبو داود (5015) بلفظ: " ك

." لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ف

فان هذا الهجاء مشروعا لأنه ف مقابل ظلم قريش؛ كما قال اله تعال  : يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ

اله سميعا عليما   النساء/148.

وءبِالس رهالْج هال بحي    :َالتَع هلِ القَو نريم بن مالك الجزري عتفسيره" (4 / 1101) عن عبد ال" حاتم ف وروى ابن أب

.هلَيكَ فَلا تَفْتَرِي علَيى عنِ افْتَرا نَلو ،هكَ فَتَشْتُمشْتُمي لجالر وه :قَال  مظُل نلا ملِ االْقَو نم

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( الا من ظُلم ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو عل من ظلمه ويتش منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن

يذب عليه ولا يزيد عل مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انته من "تفسير السعدي" (ص 212).

وقد صح شء من هذا الشعر، وليس فيه ما يستنر، كما ورد ف "صحيح مسلم" (2490) عن عائشَةَ: ( قَال حسانُ:

اءزذَاكَ الْج ف هنْدَ العو ... نْهع تبجدًا فَامحم توجه

فَاءالْو تُهيمش هال ولسيفًا ... رنا حردًا بمحم توجه

وِقَاء مْندٍ ممحضِ مرعل ... ضرعو دَهالوو ِبنَّ افَا

دَاءك َنَفك نم النَّقْع يرا ... تُثهوتَر نْ لَما تنَيب لْتَث
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اءمّالظ لسا اهتَافكا َلدَاتٍ ... ععصنَّةَ معا ارِينبي

اءسّرِ النبِالْخُم نهمّاتٍ ... تُلَطرّطتَمنَا مادجِي تَظَل

طَاءالْغ شَفْانو انَ الْفَتْحكنَا ... ورتَمنَّا اعو عتُمضرعنْ افَا

شَاءي نم يهف هال زعي ... موابِ يرضوا لبِرفَاص او

خَفَاء بِه سلَي قالْح قُولدًا ... يبع لْتسرقَدْ ا :هال قَالو

قَاءّا اللتُهضرع ارنْصا منْدًا ... هج ترسقَدْ ي :هال قَالو

اءجه وا تَالق وا اببدٍّ ... سعم نم موي لك لَنَا ف

اءوس هرنْصيو هدَحميو ... مْنم هال ولسو رجهي نفَم

.( فَاءك لَه سالْقُدُسِ لَي وحرينَا ... وف هال ولسر رِيلجِبو

ثانيا: مدى صحة قصيدة حسان ف هجاء هند وزوجها أب سفيان 

وأما ما يروى من قصيدة ف هجاء يمس عرض هند وزوجها أب سفيان رض اله عنهما وولدهما؛ فقد روي ف سيرة ابن

إسحاق.

أورد ابن هشام ف " السيرة" (3 / 98) البيت الأول منها فقط، ثم قال:

.الذال، لأنه أقذع فيها " انته الدال، وأبياتا أخر عل أبيات له تركناها، وأبياتا أيضا له عل وهذا البيت ف "

وقد أوردها كاملة الطبري ف "التاريخ" (2 / 525) قال: حدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلَمة، قال: حدَّثن محمد بن إسحاق،

تيارنْدٌ وه ا تَقُولم تعمس لَو ةعيصالح بن كيسان : " أنَّه حدَّث أن عمر بن الخطاب قال لحسان: يا بن الْفُر قال: حدثن

اشَرها، قَائمةً علَ صخْرة تَرتَجِز بِنَا، وتَذْكر ما صنَعت بِحمزةَ! ... ثم ذكر ما أجابها به حسان .

غير أن هذا السند ضعيف جدا .

فف إسناده:
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:ه تعالرحمه ال ذب، قال الذهبن حميد الرازي، وقد اتهم بالحميد: هو محمد ب ابن

" محمد بن حميد الرازي الحافظ، عن يعقوب العم، وجرير، وابن المبارك: ضعيف لا من قبل الحفظ. قال يعقوب بن شيبة:

كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو زرعة: يذب. وقال النسائ: ليس بثقة. وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق

.(573 / 2) "من "المغن انته " ذب منه ومن ابن الشاذكونبال

:ه تعالرحمه ال لم فيه أهل العلم، قال الذهبل الرازي، وهو من رواة سيرة ابن إسحاق، وقد تن الْفَضوسلَمة: هو سلمة ب

" سلمة بن الفضل الأبرش قاض الري. عن ابن إسحاق.

.(275 / 1) "من "المغن وثقه أبو داود وغيره، وضعفه ابن راهويه وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير " انته

وقد اتهم بالتشيع.

فإن صحت هذه الرواية إل ابن إسحاق وكانت هذه الأبيات نفسها ه الت ترك ابن هشام ذكرها؛ فالخبر منقطع الإسناد،

فصالح بن كيسان لم يدرك عمر رض اله عنه؛ ولا يعرف عمن سمعه؛ وانقطاعه يوافق زمن انتشار الفتن والذب بعد مقتل

عثمان رض اله عنه، وهذا الخبر يناسب تلك الفتنة، لما فيه من طعن ف معاوية رض اله عنه.

روى الإمام مسلم ف "مقدمة الصحيح" (1 / 15) عن ابن سيرِين، قَال: " لَم يونُوا يسالُونَ عن اسنَادِ، فَلَما وقَعتِ الْفتْنَةُ،

." مدِيثُهخَذُ حوي ََف الْبِدَع لها َلا نْظَريو ،مدِيثُهخَذُ حوفَي نَّةالس لها َلا نْظَرفَي ،مَالوا لَنَا رِجمقَالُوا: س

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقوله : ( فَلما وقَعتِ الْفتْنَةُ، قَالُوا : سموا لَناَ رِجاَلم )، هذه الفتنة يعن بها ‐ واله أعلم ‐ فتنة قتل عثمان رض اله عنه،

وفتنة خروج الخوارج عل عل ومعاوية رض اله عنهما؛ فإنّهم كفّروهما حت استحلّوا الدماء والأموال...

فيعن بذلك واله أعلم: أنّ قتلة عثمان والخوارج لَما كانوا فساقا قطعا، واختلطت أخبارهم بأخبار من لم ين منهم، وجب أن

يبحث عن أخبارهم فتُرد  " انته من "المفهم" (1 / 122).

بر سنّه وشيخوخته، ففه عنه عن غزوة أحد لال ان رضارة وغرابة شديدة، فلو افترضنا تخلف حسثم متن الخبر فيه ن

الخبر أن حسان رض اله عنه عند تخلّفه كان ف حصنه "فارع"، ورأى حربة قاتل حمزة رض اله عنه أثناء احتدام المعركة!

ان المعركة، لم تصلها أبنية المدينة فون حصن "فارع" بجانب ميدان المعركة! ومنطقة "أحد" موهذا لا يحصل إلا بأن ي

ذلك الزمن، وهذا ظاهر من سياق غزوة أحد.
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َّلص هال ولسنَّ رشَةَ: "اائحديث ع ه عليه وسلم بظله، كما فال صل المدينة، وربما استظل النب بل حصن "فارع"  كان ف

.هال ولسا ري قْتتَراح :فَقَال لجر هاءانٍ، جسح مجا فَارِع لظ ف سالج ونَا هيب لَّمسو هلَيع هال

قَال: ما شَانُكَ؟

قَال: وقَعت علَ امرات وانَا صائم... ) الحديث رواه الإمام أحمد ف "المسند" (43 / 377 ‐ 378)، وحسن إسناده محققو

المسند.

فالحاصل؛ أنه صح أن حسان بن ثابت رض اله عنه هجا كفار قريش دفاعا عن النب صل اله عليه وسلم، لن ليس كل

شعر نسب إل حسان رض اله عنه ف هذا صحيحا.

ثالثا:

وأما دعاء النب صل اله عليه وسلم عل الجارية اليتيمة فلم نقف عل رواية تبين سبب ذلك، وقد أجاب أهل العلم عن

الإشال المتبادر من هذا الدعاء وأمثاله، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (139912).

واله أعلم.
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